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ما ورد ني تفسير الطبرى عن 


العفله 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 
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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"حدثنا‏ أب و كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثني بشر بن عمارة» قال: حدثنا أبو روق» 
عن الضحاكء؛ عن عبد الله بن عباس: " «إوإياك نستعين» [الفاتحة: 5] قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى 
أمورنا كلها " -]١51[-‏ فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عباده بأن يسألوه المعونة على طاعته؟ أو جائز وقد 
أمرهم بطاعته أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتكء إلا وهو على قوله ذلك 
معان» وذلك هو الطاعة» فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي 
ذهبت إليه؛ وإنما الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه» داع أن يعينه فيما بقي من عمره على ما 
كلفه من طاعته؛ دون ما قد تقضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره. وجازت مسألة العبد ربه 


ذلك لأن إعطاء الله عبده ذلك مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه» فضل منه 


جل ثناؤه تفضل به عليه» ولطف منه لطف له فيه؛ وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال 
عبده بمعصيته وانصرافه عن محبته» ولا في بسطه فضله على بعضهم مع إجهاد العبد نفسه في محبته ومسارعته 
إلى طاعته» فساد في تدبير ولا جور ف حكم؛ فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله وأمره عبده بمسألته عونه 
على طاعته. وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: #إإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: ] بمعنى مسألتهم 
إياه المعونة على العبادة أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدرء الذين أحلوا أن يأمر الله 
أحدا من -]١57[-‏ عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان 
الذي قالوا من ذلك كما قالوا؛ لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته, إذ كان على قولحم مع وجود الأمر 
والنهي والتكليف حقا واجبا على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه» سأله عبده ذلك أو ترك مسألة ذلك؛ بل ترك 
إعطائه ذلك عندهم منه جور. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: «إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة: 5] إنما يسأل ربه أن لا يجور. وفي إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب قول القائل: اللهم إنا 
نستعينك؛ وتخطئتهم قول القائل: اللهم لا بحر عليناء دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قوهم, إن 
كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنا نستعينكء اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جور منك. فإن قال قائل: 
وكيف قيل: «إإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] فقدم الخبر عن العبادة» وأخرت مسألة المعونة عليها 
بعدها؟ وإِنْما تكون العبادة بالمعونة» فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العمل والعبادة بما. 
قيل: لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه» -]١7[-‏ وكان محالا أن 
يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة معان» وأن يكون معانا عليها إلا وهو لما فاعل؛ كان سواء تقديم ما قدم 
منهما على صاحبه؛ كما سواء قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها: قضيت حاجتي 
فأحسنت إلي» فقدمت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت: أحسنت إلي فقضيت حاجتي» فقدمت ذكر الإحسان 
على ذكر قضاء الحاجة؛ لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن, ولا محسنا إليك إلا وهو لحاجتك 
قاض. فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتكء» وقوله: اللهم أعنا على عبادتك فإنا 





إياك نعبد. قال أبو جعفر: وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيرء كما قال امرؤ 
القيس: 

[البحر الطويل] 

ولو أن ما أسعى لأدن معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال 

يريد بذلك: كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيرا. وذلك من معن التقديم والتأخير» ومن مشابحمة بيت امرئ 
القيس بمعزل؛ من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال ويطلب الكثير» فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك 
طلب الكثير. فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليهاء وبوجود المعونة عليها وجودهاء ويكون ذكر 
أحدهما دالا على الآخرء فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قدم منهما قبل صاحبه أن يكون موضوعا ف درجته 
ومرتبا في مرتبته. فإن قال: فما وجه تكراره: «فإياك» [الفاتحة: 5] مع قوله: #إنستعين» [الفاتحة: 5] وقد 
تقدم ذلك قبل نعبد؟ وهلا قيل: إياك نعبد ونستعين» إذ كان المخبر عنه أنه المعبود هو المخبر عنه أنه المستعان؟ 
-]١54[-‏ قيل له: إن الكاف التي مع إياء هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل؛ أعني بقوله: «إنعبد» 
[الفاتحة: 5] لو كانت مؤخرة بعد الفعل. وهي كناية اسم المخاطب المنصوب بالفعل» فكثرت بإيا متقدمة» إذ 
كان الأسماء إذا انفردت بأنفسها لا تكون في كلام العرب على حرف واحد, فلما كانت الكاف من إياك هي 
كناية اسم المخاطب التي كانت تكون كافا وحدها متصلة بالفعل إذا كانت بعد الفعل» ثم كان حظها أن تعاد 
مع كل فعل اتصلت به» فيقال: اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشكرك؛ وكان ذلك أفصح في كلام العرب 
من أن يقال: اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد؛ كان كذلك إذا قدمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولة 
بإياء كان الأفصح إعادتما مع كل فعل. كما كان الفصيح من الكلام إعادتما مع كل فعل» إذا كانت بعد الفعل 
متصلة به» وإن كان ترك إعادتما جائزا. وقد ظن بعض من لم بمعن النظر أن إعادة إياك مع نستعين بعد تقدمها 
في قوله: ياك نعبد # [الفاتحة: ه] بمعنى قول عدي بن زيد العبادي: 

[البحر البسيط] 

وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به ... بين النهار وبين الليل قد فصلا 

-]١55[-‏ وكقول أعشى همدان: 

[البحر الكامل] 

بين الأشج وبين قيس باذخ ... بخ بخ لوالده وللمولود 

وذلك جهل من قائله؛ من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة مع كل فعل لما وصفنا آنفا من العلة» وليس ذلك 
حكم بين لأتما لا تكون إذا اقتضت اثنين إلا تكريرا إذا أعيدت» إذ كانت لا تنفرد بالواحد. وأتما لو أفردت 
بأحد الاسمين في حال اقتضائها اثنين كان الكلام كالمستحيل؛ وذلك أن قائلا لو قال: الشمس قد فصلت بين 
النهار» لكان من الكلام خلفا لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه من تمامه الذي يقتضيه بين. ولو قال قائل: 





اللهم إياك نعبد لكان ذلك كلاما تاما. فكان معلوما بذلك أن حاجة كل كلمة كانت نظيرة طوإياك نعبد# 
[الفاتحة: 5] إلى إياك كحاجة نعبد إليهاء وأن الصواب أن تكرر معها إياك» إذ كانت كل كلمة منها جملة خبر 
مبتدأء وبينا حكم مخالفة ذلك حكم بين فيما وفق بينهما الذي وصفنا قوله". )١(‏ 


؟-"ونصب الحاء» غير أنه كان يرفعه بالياء التي يحدثها في أول تشابه التي تأقٍ بمعنى الاستقبال» وتدغم 
التاء في الشين كما فعله القارئ في تشابه بالتاء والتشديد. والصواب في ذلك من القراءة عندنا: «وإن البقر تشابه 
علينا» [البقرة: ]٠١‏ بتخفيف شين تشابه ونصب هائه. بمعنى تفاعل. لإجماع الحجة من القراء على تصويب 
ذلك ورفعهم ما سواه من القراءات» ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل السهو والغفلة والخطأ". 
00 


+-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: -]١859[-]175‏ يعني بقوله: 
«إوما الله بغافل عما تعملون4 [البقرة: 74] وما الله بغافل يا معشر المكذبين بآياته والجاحدين نبوة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم, والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأحبار اليهود» عما تعملون من أعمالكم الخبيثة 
وأفعالكم الرديئة؛ ولكنه يحصيها عليكم» فيجازيكم بما في الآخرة أو يعاقبكم بما في الدنيا. وأصل الغفلة عن 
الشيء: تركه على وجه السهو عنه والنسيان له. فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساه 
عفهاه يل اهو :لا لخص ونا حافك" (0) 


:-"فيه» كما هدى الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلمء لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بغيا 
بينهم؛ فسددهم لإصابة الحق» والصواب فيه. وف هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحق من أن 
كل نعمة على العباد في دينهم أو دنياهم» فمن الله عز وجل. فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «إفهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه [البقرة: ١؟]‏ أهداهم للحق أم هداهم للاختلاف؟ فإن كان هداهم للاختلاف 
فإنما " أضلهم؛ وإن كان هداهم للحق فيكف قيل: «إفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه [البقرة: *1؟] ؟ 
قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه» وإِنما معنى ذلك: فهدى الله الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيه 
من كتاب الله الذين أوتوه» فكفر بتبديله بعضهم, وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم؛ وهم أهل التوراة الذين 
بدلوهاء فهدى الله للحق ثما بدلوا وحرفوا الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فإن 
أشكل ما قلنا على ذي عَفْلة, فقال وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت, و «من» إنما هي في كتاب الله في 
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«الحق» واللام في قوله: «إلما اختلفوا فيه [البقرة: ]١١‏ وأنت تحول اللام في «الحق» » و «من» في الاختلاف 
في التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوبا؟ قيل: ذلك في كلام العرب موجود مستفيضء والله تبارك وتعالى إِنما 
خاطبهم بمنطقهم» فمن ذلك قول الشاعر: 

بحر الكامل]". (0 


إل 


ه-"كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
#إفإن أرادا فصالا عن تراضء منهما وتشاور» [البقرة: **؟] قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى 
صبيهما «إفلا جناح عليهما» [البقرة: 9؟١]‏ " حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد, مثله وأولى التأويلين بالصواب» تأويل من قال: فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما 
وتشاور» لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه» ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإِنما التشاور والتراضي قبل 
انقضاء نمحايته» فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاء إذ كان من الصبيان من تكون 
به علة يحتاج من أجلها إلى تركه؛ والاغتذاء بلبن أمه فإن ذلك -]١40[-‏ إذا كان كذلكء فإنما هو علاج 
كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاعء فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض 
وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكره لفطمهما إياه الجناح عنهما قبل انقضاء آخر مدته. فإنما 
الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 


[البقرة: 7 ؟] على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل» وأما الجناح: فالحرج". (") 


٠-"حدثني‏ المثى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» -[577]- في قوله: 
" 9#إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت4 [البقرة: 5/8 1؟] الآية» قال: كان موسى فيما ذكر لنا ترك التابوت عند 
فتاه يوشع بن نون وهو في البرية» فذكر لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته في دار طالوت» فأصبح 
التابوت في داره " وأولى القولين في ذلك بالصواب» ما قاله ابن عباس ووهب بن منبه من أن التابوت كان عند 
عدو لبني إسرائيل كان سلبهموه؛ وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبرا عن نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه من بني 
إسرائيل: #وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت4 [البقرة: 48 ؟] والألف واللام لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء 
إلا في معروف عند المتخاطبين به» وقد عرفه المخبر والمخبر. فقد علم بذلك أن معنى الكلام: أن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه الذي كنتم تستنصرون به فيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من 
التوابييت غير معلوم عندهم قدره ومبلغ نفعه قبل ذلك لقيل: إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم 
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" فإن ظن ذو غفلة أتمم كانوا قد عرفوا ذلك التابوت وقدر نفعه وما فيه وهو عند موسىء» ويوشع, فإن ذلك ما 
لا يخفى خطؤه؛ وذلك أنه ' يبلغنا أن موسى لاقى عدوا قط بالتابوت» ولا فتاه يوشع» بل الذي يعرف من أمر 
موسى وأمر فرعون ما قص الله من شأنحماء وكذلك أمره وأمر الجبارين. وأما فتاه يوشعء فإن الذين قالوا هذه 
المقالة زعموا أن يوشع خلفه في التيه حتى رد عليهم حين ملك طالوتء, فإن كان الأمر على ما وصفوه. فأي 
الأحوال للتابوت الحال التي عرفوه فيهاء فجاز أن يقال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه 
وعرفتم أمره؟ ففي فساد هذا القول بالذي ذكرنا أبين الدلالة على صحة القول الآخرء إذ لا قول في -[/151]- 
ذلك لأهل التأويل غيرهما. وكانت صفة التابوت فيما بلغنا". )١(‏ 


/ا-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: " لما جاوزه 
هو والذين آمنوا معه. قال الذين شربوا: #ؤلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 49 ؟] " وأولى القولين 
في ذلك بالصواب؛ ما روي عن ابن عباسء» وقاله السدي؛ وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب 
من النهر إلا الغرفة» والكافر الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه» وانخزل 
عنه أهل الشرك والنفاق» وهم الذين قالوا: #ؤلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 44 ؟] ومضى أهل 
البصيرة بأمر الله على بصائرهم؛ وهم أهل الثبات على الإبمان» فقالوا: كم من فتئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين© [البقرة: 155] . فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا 


أهل الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانتحم» ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة؛ لأن الله تعالى ذكره قال: #إفلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه» [البقرة: 45 ]١‏ فكان معلوما أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإبمان» على ما روي به 
الخبر عن البراء بن عازب» ولأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان لما خص الله بالذكر في 
ذلك أهل الإيمان؛ فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان» أعني فريق 
الإيمان وفريق الكفر جاوزوا النهرء وأخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلمء عن المؤمنين بالمجاوزة» لأنهم كانوا 
من الذين جاوزوه مع ملكهم وترك ذكر أهل الكفر» وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين.". () 


/-"قوم: 
[البحر الطويل] 
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل ... وبكر سبتها والأنوف رواغم 
يعني بقوله: اتصلت: انتسبت. ولا وجه لهذا التأويل في هذا الموضع » لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة 
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أو العهد لو كان يوجب للمنتسبين إليهم ما لهم إذا لم يكن لهم من العهد والأمان ما لهم , لما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليقاتل قريشا » وهم أنسباء السابقين الأولين. ولأهل الإيمان من الحق بلماتهم أكثر ما لأهل 
العهد بعهدهم , وق قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل 
الإبمان منهم » مع قرب أنسابهحم من أنساب المؤمنين منهم » الدليل الواضح أن انتساب من لا عهد له إلى ذي 
العهد منهم » لم يكن موجبا له من العهد ما لذي العهد من انتسابه. فإن ظن ذو قله أن قتال النبي صلى الله 
عليه وسلم من قاتل من أنسباء المؤمنين من مشركي قريش إنما كان بعد ما نسخ قوله: إلا الذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق» [النساء: ]3٠‏ فإن أهل التأويل أجمعوا على أن ذلك نسخ قراءة نزلت بعد فتح مكة 
ودخول قريش في الإسلام". (0) 


-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش الزرقي » قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » وعلى المشركين -]41١7[-‏ خالد بن الوليد. قال: فصلينا الظهر » 
قال نوكر عادو على حال لور أردنا لأمريبا 8ه لأضيها غفلة. تالت ثيه القضير جين القايين والعض + 
فأخذ الناس السلاح » وصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلي القبلة والمشركون مستقبلهم » فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا » ثم ركع وركعوا جميعا » ثم رفع رأسه فرفعوا جميعا » ثم سجد وسجد 
الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسوفم » فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء. ثم نكص الصف الذي 
يليه وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم » فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا » ثم رفع رأسه فرفعوا 
جميعا » ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسوهم. فلما فرغ هؤلاء من سجودهم » سجد 
هؤلاء الآخرون » ثم استووا معه » فقعدوا جميعا , ثم سلم عليهم جميعا . فصلاها بعسفان » وصلاها يوم بني 
سليم " حدثنا أبو كريب قال: ثنا عبيد الله بن موسى » عن شيبان النحوي » عن -]4١5[-‏ منصور » عن 
مجاهد » عن أبي عياش الزرقي وعن إسرائيل » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعسفان , ثم ذكر نحوه". (5) 


٠-"حدثنا‏ عمرو بن عبد الحميد » قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد » عن منصور » عن مجاهد , 
عن أبي عياش الزرقي » قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » فصلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين خالد بن الوليد » فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة. ولقد أصبنا منهم 
غفلة. فأنزل -[451]- الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 


5514/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١7/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





العصر » يعني فرقتين: فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم » وفرقة تصلي خلفهم يحرسونهم » ثم كبر فكبروا 
جميعا وركعوا جميعا » ثم سجد بالذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قام فتقدم الآخرون فسجدوا » 
ثم قام فركع بحم جميعا » ثم سجد بالذين يلونه حتى تأخر هؤلاء فقاموا في مصاف أصحابهم » ثم تقدم الآخرون 
فسجدوا » ثم سلم عليهم؛ فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم. وصلى مرة أخرى في أرض بني سليم " قال أبو 
جعفر: فتأويل الآية على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة » ورووا هذه الرواية: وإذا كنت يا محمد فيهم » يعني 
في أصحابك خائفا » فأقمت لم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك؛ يعني تمن دخل معك في صلاتك » «إفإذا 
سجدوا» [النساء: ]٠١7‏ يقول: " فإذا سجدت هذه الطائفة بسجودك » ورفعت رءوسها من سجودها 
#إفليكونوا من ورائكم» [النساء: ]٠١7‏ يقول: " فليصر من خلفك » خلف الطائفة التي حرستك وإياهم إذا 
سجدت بحم وسجدوا معك #ؤولتأت طائفة أخرى لم يصلوا» [النساء: ]٠١7‏ يعني الطائفة الحارسة التي صلت 
معه غير أنما لم تسجد بسجوده » فمعنى قوله: «ؤلم يصلوا» [النساء: ]١٠١7‏ على مذهب هؤلاء: لم -[15517]- 
يسجدوا بسجودك: #فليصلوا معك» [النساء: ]٠١١‏ يقول: " فليسجدوا بسجودك إذا سجدت » ويحرسك 
وإياهم الذين سجدوا بسجودك ف الركعة الأولى #ؤوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم# [النساء: ]٠١١‏ يعني الحارسة. 
وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك: فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في 
صلاتما ##فليكونوا من ورائكم# [النساء: ]١٠١٠‏ يعني من خلفك وخلف من يدخل في صلاتك ممن لم يصل 
معك الركعة الأولى بإزاء العدو بعد فراغها من بقية صلاتما #وولتأت طائفة أخرى» [النساء: ]١٠١7‏ وهي الطائفة 
التي كانت بإزاء العدو لم يصلوا » يقول: لم يصلوا معك الركعة الأولى #إفليصلوا معك4 [النساء: ]١٠١5‏ يقول: 
" فليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك «ؤوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» [النساء: ]٠١7‏ لقتال عدوهم بعد 
ما يفرغون من صلاتمم؛ وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله يوم ذات الرقاع 
» والخبر الذي روى سهل بن أبى حثمة. وإِنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن الله عز ذكره قال: «ووإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة» [النساء: ]٠١*‏ وقد دللنا على أن إقامتها إتمامها بركوعها وسجودها , ودللنا مع 
ذلك على أن قوله: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواه [النساء: 
|٠١‏ إنما هو إذن بالقصر من ركوعها وسجودها في حال شدة الخوف. -[557]- فإذا صح ذلك كان بينا 
أن لا وجه لتأويل من تأول ذلك أن الطائفة الأولى إذا سجدت مع الإمام فقد انقضت صلاتما » لقوله: «وفإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم» [النساء: ]١٠١7‏ لاحتمال ذلك من لمعاني ما ذكرت قبل » ولأنه لا دلالة في 
الآية على أن القصر الذي ذكر في الآية قبلها عنى به القصر من عدد الركعات. وإذ كان لا وجه لذلك » فقول 
من قال: أريد بذلك التقدم والتأخر في الصلاة على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان أبعد » وذلك 
أن الله جل ثناؤه يقول: #ؤولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» [النساء: ]١٠١١‏ وكلتا الطائفتين قد 
كانت صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الأول في صلاته بعسفان » ومحال أن تكون التي صلت مع 


١ 





النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تصل معه. فإن ظن ظان أنه أريد بقوله: #ؤلم يصلوا» [النساء: ؟١٠١]‏ لم 
يسجدوا » فإن ذلك غير الظاهر المفهوم من معان الصلاة » وإِنما توجه معان كلام الله جل ثناؤه إلى الأظهر 
والأشهر من وجوههما مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية أمر من 
الله عز ذكره للطائفة الأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاتما إلى فراغ الإمام من بقية صلاته » ولا على 
المسلمين الذين بإزاء العدو في اشتغالها بقضاء ذلك ضرر » لم يكن لأمرها بتأخير ذلك وانصرافها قبل قضاء 
باقي صلاتما عن موضعها معنى. -[4 4 5 ]- غير أن الأمر وإن كان كذلك » فإنا نرى أن من صلاها من الأئمة 
فوافقت صلاته بعض الوجوه التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها » فصلاته مجزئة عنه 
تامة لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه من الأمور التي علم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمته ثم أباح لهم العمل بأي ذلك شاءوا. وأما قوله: #ؤود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم# [النساء: ]١٠١١‏ فإنه يعني: تمنى الذين كفروا بالله » لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » يقول: لو 
تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بما » وعن أمتعتكم التي بما بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. 
#إفيميلون عليكم ميلة واحدة» [النساء: ]٠١*‏ يقول: " فيحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن 
أسلحتكم وأمتعتكم جملة واحدة » فيصيبون منكم غرة بذلك فيقتلونكم » ويستبيحون عسكركم. يقول جل ثناؤه 
فلا تفعلوا ذلك بعد هذا » فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا حضرتكم صلاتكم وأنتم مواقفو العدو » فتمكنوا 
عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم وأمتعتكم ولكن أقيموا الصلاة على ما بينت لكم » وخذوا من عدوكم حذركم 


0007 


١١-"حدثنا‏ ابن وكيع؛ قال: ثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج» قال: بلغني في قوله: #إلقضي الأمر» 
[الأنعام: 8] قال: ذبح الموت وأحسب أن قائل هذا النوع نزع لقوله: #إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة© [مرم: 4 » فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا 
القائل في قضاء الأمرء وليس قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم» [الأنعام: /5] من ذلك في شيء» وإنما هذا 
أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية 
يأتيهم بما: لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي لعاجلتكم بالذي تسألوني من ذلكء؛ ولكنه بيد من هو أعلم 


بما -[5؟]- يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه". 6 
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-"يقول تعالى ذكره: #إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» [الأنعام: ]١١‏ : أي إنما أرسلنا 
الرسل يا محمد إلى من وصفت أمره. وأعلمتك خبره من مشركي الإنس والجن يقصون عليهم آياتّ وينذروهم 
لقاء معادهم إلي» من أجل أن ربك لم يكن مهلك القرى بظلم. وقد يتجه من التأويل في قوله: (بظلم) وجهان: 
أحدهما: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم [الأنعام: ]١7١‏ : أي بشرك من أشركء وكفر من كفر 
من أهلهاء كما قال لقمان: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ . «إوأهلها غافلون» [الأنعام: ]١١‏ 
يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم عذاب الله يوم 
معادهم إليه» ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. والآخر: لؤذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم# [الأنعام: ]١7١‏ يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» 
فيظلمهم بذلكء والله غير ظلام للعبيد. وأولى القولين بالصواب عندي القول الأول» أن يكون معناه: أن لم يكن 
ليهلكهم بشركهم دون إرسال الرسل إليهم والإعذار بينه وبينهم» وذلك أن قوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم [الأنعام: ]١١‏ عقيب قوله: «لألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياق» [الأنعام: ]١7٠١‏ » 
فكان في ذلك الدليل الواضح على أن نص قوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» [الأنعام: ]١١‏ 
عا هو إِما فعلنا". )١(‏ 


"١‏ فجعل إعراضهم عنها غفولا منهم إذ لم يقبلوها كان مذهبا. يقال من الغفلة. فل الركل عن كذ 


يغفل عنه غفلة وغفولا وغفلا". (5) 


4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «9أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» [الأعراف: ]١1‏ يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكمء كيلا تقولوا يوم 
القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه» أو تقولوا: نما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم [الأعراف: ]١7‏ اتبعنا منهاجهم «إأفتهلكنا» [الأعراف: ]١07‏ بإشراك من أشرك 
من آبائناء واتباعنا منهاجهم على جهل منا بالحق؟ . ويعني بقوله إبما فعل المبطلون» [الأعراف: 107] بما 
فعل الذين أبطلوا في دعواهم إِا غير الله. واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأه بعض المكيين والبصريين: (أن 
يقولوا) بالياء» بمعنى: شهدنا لئلا يقولوا على وجه الخبر عن الغيب. وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة: 
«إأن تقولوا [البقرة: 5؟] بالتاء على وجه الخطاب من الشهود للمشهود عليهم. والصواب من القول في 
ذلك أتمما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتا التأويل وإن اختلفت ألفاظهما؛ لأن العرب تفعل ذلك في الحكاية 


577/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ةع‎ 





كما قال الله: «إلتبيننه للناس [آل عمران: ]١7‏ وليبيننه» وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى". )١(‏ 


١-"كما‏ حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " ولا 
تأتيكم إلا بغتة [الأعراف: ]١0‏ يقول: يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة "" 00 


7""القول ف تأويل قوله تعالى: #إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين» [الأعراف: ]١٠١-5‏ يقول تعالى ذكره: واذكر أيها المستمع المنصت للقرآن إذا 
قرئ في صلاة أو خطبة» ##ربك في نفسك*© [الأعراف: ]٠١٠5‏ يقول: اتعظ بما في آي القرآن» واعتبر به - 
[1>4]- وتذكر معادك إليه عند سماعكه. «وتضرعاك [الأنعام: 5] يقول: افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا له. 
#ؤوخيفة4 [الأعراف: 5١؟]‏ يقول: وخوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار» 
وغفلة عما بين الله فيه من حدوده. #إودون الجهر من القول [الأعراف: ]٠١5‏ يقول: ودعاء باللسان لله في 
خفاء لا جهارء يقول: ليكن ذكر الله عند استماعك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار» ولكن في خفاء من 
القول": 00 


7١١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سويد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إواذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة4 [الأعراف: ]٠١5‏ إلى قوله: #بالغدو والآصال [الأعراف: ]١١5‏ أمر الله بذكره» - 
[01>]- ونمى عن الغفلة. نا بالعدوة قصاذة الصجب والاضال؟ بالعشن 3 () 


"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " بعث 
الله الملائكة لتهلك قوم لوطء أقبلت تمشي في صورة رجال شباب» حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم 
إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله, فجاء بعجل سمين» فذبحه, ثم شواه في الرضفء فهو الحنيذ حين شواه. وأتاهم 
فقعد معهم؛ وقامت سارة تخدمهم» فذلك حين يقول: «إوامرأته قائمة» [هود: ]17١‏ وهو جالس. في قراءة ابن 
مسعود " فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون " قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن قال: فإن لهذا ثمنا. 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: -[5474]- تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبرئيل إلى ميكائيل 
فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. #إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه» [هود: ]7١‏ يقول: لا يأكلون» فزع 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





منهم وأوجس منهم خيفة؛ فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم؛ ضحكت وقالت: عجبا 


لأضيافنا هؤلاء, إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لحم وهم لا يأكلون طعامنا " وقال آخرون: بل ضحكت من أن 
قوم لوط غفلة, وقد جاءت رسل الله لملاكهم 0 من قال ذلك:". )00 


8-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه 
حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته وعجبت من أن قوما أتاهم العذاب» وهم في غفلة, فضحكت 


مخ ذلك وغنبت + فيشرتاها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب»". 7 


؟٠-"حرثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» أنه قال: «(ضحكت 
تعجبا ما فيه قوم لوط من الغفلة وما أتاهم من العذاب» وقال آخرون: بل ضحكت ظنا منها بحم أنهم يريدون 
عمل قوم لوط -[4175]- ذكر من قال ذلك ذلك:". (5) 


١-"فأضحكت‏ الضباع سيوف سعد ... بقتلى ما دفن ولا ودينا 
وقال: يريد الحيض. قال: وبلحرث بن كعب يقولون: ضحكت النخلة: إذا أخرجت الطلع أو البسر. وقالوا: 
الضحك: الطلع. قال: وسمعنا من يحكي: أضحكت حوضا: أي ملأته حتى فاض. قال: وكأن المعنى قريب 
بعضه من بعض كله. لأنه كأنه شيء يمتلئ فيفيض. وأولى الأقوال الي ذكرت في ذلك بالصواب قول من قال: 
معنى قوله: «فضحكت» : فعجبت من عَفْلة قوم لوط عما قد أحاط بحم من عذاب الله وغفلتهم عنه. وإغا 
قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه ذكر عقيب قوهم لإبراهيم: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذ كان ذلك 
كذلكء وكان لا وجه للضحكء والتعجب من قوطم لإبراهيم: لا تخفء كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر 


قوم لوط". )0( 


-"وقوله: «إفأنساه الشيطان ذكر ربه [يوسف: 47] وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن عَفلة عرضت 
ليوسف من قبل الشيطان نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه.ء ولكنه زل بماء 
فأطال من أجلها قِ السجن حبسه) وأوجع لما عقوبته". )0( 


4177/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
474/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4174/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
417//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١77/١7 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





«*-"تمارك يا مغرور سهو وغفلة ...وليك توم والرواق :للك لازم 
فوصف النهار بالسهو والغفلة» والليل بالنوم» وإنما يسهى في هذا ويغفل فيه وينام في هذاء لمعرفة المخاطبين 
بمعناه» والمراد منه: إلا قليلا ثما تحصنون» [يوسف: 4/8] » يقول: إلا يسيرا ثما تحرزونه. والإحصان: التصيير 
في الحصنء وإِنما المراد منه: الإحراز. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك:". )١(‏ 


4 1-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ -]١59[-‏ قال: " لما نزلت 
هذه الآية» يعني: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: ]١‏ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا 
يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حت تنظروا ما هو كائن فلما رأوا أنه لا ينزل شيءء 
قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: #إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 [الأنبياء: ]١‏ » فقالوا: إن 
هذا يزعم مثلها أيضا فلما رأوا أنه لا ينزل شيءء قالوا: ما نراه نزل شيءء فنزلت: «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب 
إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ماكانوا به يستهزئون» "". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» 
[مريم: 5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم 
وندمهم» على ما فرطوا في جنب الله» وأورثت مساكنهم من الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له» وأدخلوهم مساكن 
أهل الإيمان بالله من النار» وأيقن -[5 4 5]- الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لما حسرة 
وندامة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 9) 


7 "حدثنا أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف بين الجنة والنار كأنه كبش أملح» قال: " 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم؛ هذا الموت»ء فيقال: يا أهل النار هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح " قال: " فيقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت " قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ##وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون [مريم: 89] وأشار بيده في الدنيا". (4) 


١11/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١98/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
844/16 (؟) تفسير الطيري - جامع البيان ل هجر‎ 
ه‎ 45/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





/7؟-"قال ابن جريج: حشر أهل النار حين يذبح -[/اةه]|- الموت والفريقان ينظرون» فذلك قوله: 
«إإذ قضي الأمر» [مريم: 9"] قال: ذبح الموت لوهم قْ غفلة4 [مريم: 98]". )00 


""وقوله: #ووهم في غفلة [مريم: 5] يقول: وهؤلاء المشركون في غفلة عما الله فاعل بكم يوم يأتونه 
خارجين إليه من قبورهم» من تخليده إياهم في جهنم, وتوريثه مساكنهم من الجنة غيرهم وهم لا يؤمنون» [مريم: 
9"] يقول تعالى ذكره: وهم لا -[4 5]- يصدقون بالقيامة والبعث» ومجازاة الله إياهم على سيئ أعمالهم؛ بما 
اراد عاو يد 0 

5 "القول في تأويل قوله تعالى #إاقترب للناس حسام وهم ف أفلة معرضون» [الأنبياء: ]١‏ يقول 
تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعماهم التي عملوها في دنياهم » ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها » في 
أبداتهم» وأجسامهم» ومطاعمهم» ومشاركهم» وملابسهم » وغير ذلك من نعمه عندهم» ومسغلته إياهم ماذا عملوا 
فيها, وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره وكيه قِ جميعهاء أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟ وزوهم ف غفلة معرضون 
[الأنبياء: ]١‏ يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل بحم من ذلك يوم القيامة» وعن دنو محاسبته إياهم منهمء واقترابه 
لحم في سهو وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك» فتركوا الفكر فيه » والاستعداد له والتأهب» جهلا منهم بما هم لاقوه 
عند ذلك من عظيم البلاء ( وشديد الأهوال وبنحو الذي قلنا قِ تأويل قوله لوهم قِ غفلة معرضون * [الأنبياء: 
]١‏ قال أهل التأويل » وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (7) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو الوليد» قال: ثني أبو معاوية -[55717]- 
قال: أخبرنا الأعمش» عن أ صالح؛ عن أن هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم لوهم قُ غفلة معرضون * 
[الأنبياء: ]١‏ قال: «في الدنيا»". (4) 


١“ا-"كما‏ حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة قوله: مؤلاهية قلوبحم» [الأنبياء: *] 
يقول: «غافلة قلويهم» وقوله: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: *] يقول: وأسر هؤلاء الناس الذين 
اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضونء لاهية قلوبهم النجوى بينهم» يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: 
هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله أرسله إليكم «ؤإلا بشر مثلكم» [إبراهيم: ]١١‏ ؟ يقولون: هل هو إلا 


545/10 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
841//18 (؟) تفهير الطيري - جامع البيان ط هيسن‎ 
571/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
771/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم؟ يعنون بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: «الذين ظلموام [الأنبياء: 
"'] » فوصفهم بالظلم بفعلهم » وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات » أنحم يفعلون ويقولون من الإعراض 
عن ذكر الله » والتكذيب برسوله. ول (الذين) من قوله: ##وأسروا النجوى الذين ظلمواك» [الأنبياء: *] في 
الإعراب وجهان: الخفض على أنه تابع للناس في قوله: «ؤاقترب للناس حساهم» [الأنبياء: ]١‏ والرفع على الرد 
على الأسماء الذين في قوله: «#وأسروا النجوى# [طه: 77] من ذكر الناس» كما قيل: ثم عموا وصموا كثير 
منهم» [المائدة: ]١‏ . وقد يحتمل أن يكون رفعا على الابتداءء ويكون معناه: وأسروا النجوى» ثم قال: هم 
الذين ظلموا". )١(‏ 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثني محمد بن إسحاقء عمن لا يتهم؛ عن وهب بن منبه 
اليمابي. وغيره من أهل الكتاب الأول: أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه 
ونبأه» وابتلاه في الغنى بكثرة الولد والمال» وبسط عليه من الدنيا فوسع عليه في الرزق. وكانت له البثنية من أرض 
الشأم» أعلاها وأسفلها » وسهلها وجبلها. وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمير ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدة والكثرة. وكان الله قد أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء. وكان 
برا تقيا رحيما بالمساكين» يطعم المساكين » وحمل الأرامل » ويكفل الأيتام » ويكرم الضيف » ويبلغ ابن السبيل. 
وكان شاكرا لأنعم الله عليه » مؤديا لحق الله في الغنى » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما أصاب 


من أهل الغنى من العزة والغفلة » والسهو » والتشاغل عن أمر الله مما هو فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة قد آمنوا 


0 00 7 


”-"القول في تأويل قوله تعالى: #إواقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين4 [الأنبياء: 9177] يقول تعالى ذكره: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج, اقترب 
الوعد الحق» وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب» وهو لا شك حق 
»كما قال جل ثناؤه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (2) 


4 -"وقوله: «لؤيا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا [الأنبياء: 917] يقول تعالى ذكره: فإذا أبصار الذين 
كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأهواله » وقيام الساعة بحقائقهاء وهم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل 
هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى ونعاين » ونزل بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك 


5717/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
* 51/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
40/1/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ذكره استغناء بدلالة ما ذكر عليه عنه» وذلك (يقولون) من قوله: #إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» 
[الأنبياء: 317] يقولون: «يا ويلناءك [الأنبياء: 5 )١7 ."]١‏ 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤومكروا مكراء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين [النمل: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون 
في الأرض بصالح بمسيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر بذلك «وومكرنا -[9]- مكرا» [النمل: 
]0٠‏ يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيلنا العذاب لهم «إوهم لا يشعرون» [الأعراف: 15] بمكرنا. وقد 
بينا فيما مضى معنى: مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلكء وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة» أو استدراجه 
منهم من استدرج على كفره به ومعصيته إياه» ثم إحلاله العقوبة به على غرة وعَفلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل.". (5) 


#8 -"ذكر هنع قال ذلك: .حدثنا موسىء» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي» قال: "كان 
موسى حين كبر يركب مراكب فرعون» ويلبس مثل ما يلبسء وكان إنما يدعى موسى بن فرعون, ثم إن فرعون 
ركب مركبا وليس عنده موسى؛ فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركبء فركب ف أثره فأدركه المقيل بأرض 
يقال لها منف» فدخلها نصف النهار» وقد تغلقت أسواقهاء وليس في طرقها أحدء وهي التي يقول الله: ##ودخل 


المدينة على حين غفلة من أهلهاه [القصص: -]١84[- ." ]١5١‏ وقال آخرون: بل دخلها مستخفيا من 
فرعون وقومه, لأنه كان قد خالفهم في دينهم» وعاب ماكانوا عليه.". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: لإوودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه؛ فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه» قال 
هذا من عمل الشيطان» إنه عدو مضل مبين» [القصص: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: ##ودخل» [يوسف: 85] 
موسى «إالمدينة» [الأعراف: ]١7‏ مدينة منف من مصر لإعلى حين غفلة من أهلها» [القصص: ]١5‏ 
وذلك عند القائلة نصف النهار. واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في هذا 


الوقت» فقال بعضهم: دخلها متبعا أثر فرعون» لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد؛ فلما حضر علم بركوبه 


4١١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
837/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١/15/1/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





فركب واتبع أثره» وأدركه المقيل قُ هذه المدينة." . )00 


*-"ذكر من قال ذلك: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " على 
حين غفلة من أهلها4 [القصص: ]١5‏ قال: ليس عَفلة من ساعة» ولكن غفلة من ذكر موسى وأمره. وقال 
فرعون لامرأته: أخرجيه عني» حين ضرب رأسه بالعصاء هذا الذي قتلت فيه بنو إسرائيل» فقالت: هو صغير 
وهو كذاء هات جمراء فأ بجمرء فأخذ جمرة فطرحها في فيه فصارت عقدة في لسانه» فكانت تلك العقدة - 
-]١85[‏ التي قال الله #واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي* [طه: 18] » قال: أخرجيه عني» فأخرج, فلم 
يدخل عليهم حتى كبرء فدخل على حين لفل من ذكره ". وأولى الأقوال في الصحة بذلك أن يقال كما قال 
الله جل ثناؤه: «ؤولما بلغ أشده واستوى» [القصص: ]١5‏ #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» 
[القصص: ]١5‏ . واختلفوا في الوقت الذي عني بقوله: «#على حين غفلة من أهلها» [القصص: ]١١‏ فقال 
بعضهم: كلك فوت لاا 


89"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: «لما بلغ موسى 
أشده واستوى, آتاه الله حكما وعلماء فكانت له من بنئي إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه» 
فلما استد رأيه» وعرف ما هو عليه من الحق» رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقا في دينه فتكلم 
وعادى وأنكرء حتى ذكر منه. وحتى أخافوه وخافهم» حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائفا مستخفياء 
فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها» . وقال آخرون: بل كان فرعون قد أمر بإخراجه من مدينته حين علاه 
بالعصاء فلم يدخلها إلا بعد أن كبر وبلغ أشده. قالوا: ومعنى الكلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 


لذكر موسى؛ أي من بعد نسياتهم خبره وأمره.". () 


.٠غ-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة, قوله: ١‏ #ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها» [القصص: ]١5‏ قال: دخلها بعد ما بلغ أشده عند القائلة نصف -]١85[-‏ النهار "". (4) 


44د كر من قال ذللق: حيتنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثى حجاج» عن ابن جرع عن محمد 
بن المتكدرء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» قوله: " لإودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» [القصص: 


١7/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١4/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١14/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١65/18 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





8] قال: نصف النهار "". )١(‏ 


5 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " هوكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها [القصص: 58] قال: البطر: أشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي 
الله وقال: ذلك البطر في الفعية "7" 00 


4 -"القول في تأويل قوله تعالى: ألم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء رحم لكافرون» يقول تعالى ذكره: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون 
بالبعث يا محمد من قومك ف خلق الله إياهم وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالا وتارات حتى صاروا 
رجالاء فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر أن يعيدهم بعد فنائهم خلقا جديداء ثم يجازي المحسن منهم بإحسانه. 
والمسيء بإساءته, لا يظلم أحدا منهم فيعاقبه بجرم غيره» ولا يحرم أحدا منهم جزاء عمله؛ لأنه العدل الذي لا 
يحور» «ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما» إلا بالعدل» وإقامة الحق» 9#وأجل مسمى» [الأنعام: ؟] 
يقول: وبأجل مؤقت مسمىء إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله؛ وبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
وبرزوا لله الواحد القهارء «وإن كثيرا من الناس بلقاء ركم [الروم: 8] جاحدون منكرون» جهلا منهم بأن 
معادهم إلى الله بعد فنائهم» وغفلة منهم عن الآخرة.". (5) 


5 ؛ -"وقوله: #ؤووهم عن دعائهم غافلون: [الأحقاف: 5] يقول تعالى ذكره: وآلتهم التي يدعونهم عن 
دعائهم إياهم في غفلة, لأا لا تسمع ولا قطوء ولا تعقل وإقا عق يوضفها بالغفلة, تمثيلها بالإنسان الساهي 
عما يقال له» إذ كانت لا تفهم ما يقال لها شيئاء كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه وإِنما هذا توبيخ 
من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم» وقبح اختيارهم في عبادتحم من لا يعقل شيا ولا يفهم»". (؟) 


فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] يقول تعالى ذكره: وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نفس 
ربحاء معها سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بما عملت ف الدنيا من خير أو شر وبنحو الذي قلنا في 


١5/18 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
559/18 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4514/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١١7/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


45 -"وقوله: ##لقد كنت في غفلة من هذاه [ق: ؟؟] يقول تعالى ذكره: يقال له: لقد كنت في غفلة 
من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد «9فكشفنا عنك غطاءك» [ق: ؟؟] يقول: 
فجلينا ذلك لكء وأظهرناه لعينيك» حت رأيته وعاينته» 0 أهل 
التأويل» وإن اختلفوا في المقول ذلك له فقال بعضهم: المقول ذلك له الكافر وقال آخرون: هو نبي الله صلى 
الله عليه وسلم وقال آخرون: هو جميع الخلق من الجن والإنس". (5) 


4-"ذكر من قال: هو الكافر حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي؛ عن 
عباس» قوله: ##لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك # زق: ؟١]‏ «وذلك الكافر»". (2) 


-"ذكر من قال: هو ني الله صلى الله عليه وسلم حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد» في قوله: ##لقد كنت فق أل ن هذه | [ق: ؟١؟]‏ قال: «هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " 
حر سس مع القوم في جاهليتهم لإفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» [ق: ؟؟] " وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يحب أن يكون هذا الكلام خطابا من الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان في قله في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان 


عليه في الجاهلية» فنفذ بصره بالإيمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده» فصار حاد البصر به". (4) 


-"وقوله: #وفبصرك اليوم حديد» [ق: ؟١؟]‏ يقول: فأنت اليوم نافذ البصرء عالم بما كنت عنه في 
الدنيا ني غفلة, وهو من قوطهم: فلان بصير بمذا الأمر: إذا كان ذا علم به» وله بمذا الأمر بصر: أي علم وقد 
روي عن الضحاك أنه قال: معنى ذلك «إفبصرك اليوم حديد [ق: ؟١؟]‏ لسان الميزان» -[577]- وأحسبه 
أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه» فشبه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل 
به الحق في الوزن» ويعرف مبلغه الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقصء» فكذلك علم من وافى القيامة بما 
اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان الميزان". (0) 


479/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
477/91١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
474/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
4714/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
475/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





.ه-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: إلقد كنت في قله من هذا فكشفنا 


عنك غطاءك # [ق: ؟١]‏ قال: «عاين الآخرة»". )١(‏ 


١ه-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» #غمرة ساهون» [الذاريات: ]١١‏ قال: «في 


5 


؟ه-"حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
#والذين هم في غمرة ساهون» [الذاريات: ]١١‏ قال: «في غفلة كن 


+ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر» [القمر: ؟] يعني تعالى ذكره بقوله #اقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة؛ 
وقوله إاقتربت» [القمر: ]١‏ افتعلت من القرب» وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة» وقرب فناء 
الدنياء وأمر لحم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم؛ وهم عنها في غفلة ساهون ا 


وه-"حدثنا يحجى بع أ طالب قال: ثنا داود بن ا محبر قال: ثنا الصعق بن حزن قال: ثنا عقيل الجعدي» 
عن أبي إسحاق الحمداني» عن سويد بن غفلة, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم: فرقة من الثلاث وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليهم» فقتلتهم الملوك؛ وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة 
الملوك, فأقاموا بين ظهراني قومهم يدعونمم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليه» فقتلهم الملوك» 
ونشرتهم بالمناشير؛ وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة الملوك» ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونحم إلى دين الله ودين 
-[4511]- عيسى صلوات الله عليه فلحقوا بالبراري والجبال» فترهبوا فيهاء فهو قول الله عز وجل " #إورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم [الحديد: 707] قال: «ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله» «إفما رعوها حق رعايتها» 
[الحديد: 07؟] قال: «ما رعاها الذين من بعدهم حق رعايتها» «إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» [الحديد: 


] قال: «وهم الذين آمنوا بي وصدقون» قال «إوكثير منهم فاسقون» [الحديد: ]١5‏ قال: «فهم الذين 


485/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
454/75١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
454/75١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
٠١7/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





جحدون وكذبوي»". )00 


١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثني بشر بن عمارة» قال: حدثنا أبو روق» 
عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس: " «إوإياك نستعين» [الفاتحة: 5] قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى 
أمورنا كلها " -]١51[-‏ فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عباده بأن يسألوه المعونة على طاعته؟ أو جائز وقد 
أمرهم بطاعته أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتكء إلا وهو على قوله ذلك 
معان» وذلك هو الطاعة» فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي 
ذهبت إليه؛ وإنما الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه» داع أن يعينه فيما بقي من عمره على ما 
كلفه من طاعته؛ دون ما قد تقضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره. وجازت مسألة العبد ربه 


ذلك لأن إعطاء الله عبده ذلك مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه» فضل منه 


جل ثناؤه تفضل به عليه» ولطف منه لطف له فيه؛ وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال 
عبده بمعصيته وانصرافه عن محبته» ولا في بسطه فضله على بعضهم مع إجهاد العبد نفسه في محبته ومسارعته 
إلى طاعته» فساد في تدبير ولا جور ف حكم؛ فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله وأمره عبده بمسألته عونه 
على طاعته. وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: «إإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] بمعنى مسألتهم 
إياه المعونة على العبادة أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدرء الذين أحلوا أن يأمر الله 
أحدا من -]١57[-‏ عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان 
الذي قالوا من ذلك كما قالوا؛ لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته, إذ كان على قولحم مع وجود الأمر 
والنهي والتكليف حقا واجبا على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه» سأله عبده ذلك أو ترك مسألة ذلك؛ بل ترك 
إعطائه ذلك عندهم منه جور. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة: 5] إنما يسأل ربه أن لا يجور. وفي إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب قول القائل: اللهم إنا 
نستعينك؛ وتخطئتهم قول القائل: اللهم لا تحر عليناء دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم, إن 
كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنا نستعينكء؛ اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جور منك. فإن قال قائل: 
وكيف قيل: «إإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] فقدم الخبر عن العبادة» وأخرت مسألة المعونة عليها 
بعدها؟ وإِنما تكون العبادة بالمعونة» فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العمل والعبادة بما. 
قيل: لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه» -]١7[-‏ وكان محالا أن 
يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة معان» وأن يكون معانا عليها إلا وهو لما فاعل؛ كان سواء تقديم ما قدم 
منهما على صاحبه؛ كما سواء قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها: قضيت حاجتي 
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فأحسنت إلي» فقدمت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت: أحسنت إلي فقضيت حاجتي» فقدمت ذكر الإحسان 
على ذكر قضاء الحاجة؛ لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن, ولا محسنا إليك إلا وهو لحاجتك 
قاض. فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتكء» وقوله: اللهم أعنا على عبادتك فإنا 
إياك نعبد. قال أبو جعفر: وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير» كما قال امرقٌ 
القيس: 

[البحر الطويل] 

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال 

يريد بذلك: كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيرا. وذلك من معن التقديم والتأخير» ومن مشابحة بيت امرئ 
القيس بمعزل؛ من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال ويطلب الكثير» فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك 
طلب الكثير. فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليهاء وبوجود المعونة عليها وجودهاء ويكون ذكر 
أحدهما دالا على الآخرء فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قدم منهما قبل صاحبه أن يكون موضوعا في درجته 
ومرتبا في مرتبته. فإن قال: فما وجه تكراره: «9إياك 4 [الفاتحة: 5] مع قوله: «إنستعين» [الفاتحة: 5] وقد 
تقدم ذلك قبل نعبد؟ وهلا قيل: إياك نعبد ونستعين» إذ كان المخبر عنه أنه المعبود هو المخبر عنه أنه المستعان؟ 
-]١54[-‏ قيل له: إن الكاف التي مع إياء هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل؛ أعني بقوله: «لإنعبد» 
[الفاتحة: 5] لو كانت مؤخرة بعد الفعل. وهي كناية اسم المخاطب المنصوب بالفعل» فكثرت بإيا متقدمة» إذ 
كان الأسماء إذا انفردت بأنفسها لا تكون في كلام العرب على حرف واحدء فلما كانت الكاف من إياك هي 
كناية اسم المخاطب التي كانت تكون كافا وحدها متصلة بالفعل إذا كانت بعد الفعل» ثم كان حظها أن تعاد 
مع كل فعل اتصلت به» فيقال: اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشكرك؛ وكان ذلك أفصح في كلام العرب 
من أن يقال: اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد؛ كان كذلك إذا قدمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولة 
بإياء كان الأفصح إعادتما مع كل فعل. كما كان الفصيح من الكلام إعادتما مع كل فعلء؛ إذا كانت بعد الفعل 
متصلة به» وإن كان ترك إعادتما جائزا. وقد ظن بعض من ل بمعن النظر أن إعادة إياك مع نستعين بعد تقدمها 


في قوله: طوإياك نعبد؟» [الفاتحة: 5] بمعنى قول عدي بن زيد العبادي: 

[البحر البسيط] 

وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به ... بين النهار وبين الليل قد فصلا 

< زفي ]د تقر عشي اا 

[البحر الكامل] 

بين الأشج وبين قيس باذخ ... بخ بخ لوالده وللمولود 

وذلك جهل من قائله؛ من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة مع كل فعل لما وصفنا آنفا من العلة» وليس ذلك 
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حكم بين لأتما لا تكون إذا اقتضت اثنين إلا تكريرا إذا أعيدت» إذ كانت لا تنفرد بالواحد. وأتما لو أفردت 
بأحد الاسمين في حال اقتضائها اثنين كان الكلام كالمستحيل؛ وذلك أن قائلا لو قال: الشمس قد فصلت بين 
النهار» لكان من الكلام خلفا لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه من تمامه الذي يقتضيه بين. ولو قال قائل: 
اللهم إياك نعبد لكان ذلك كلاما تاما. فكان معلوما بذلك أن حاجة كل كلمة كانت نظيرة «إإياك نعبد» 
[الفاتحة: 5] إلى إياك كحاجة نعبد إليهاء وأن الصواب أن تكرر معها إياك» إذ كانت كل كلمة منها جملة خبر 
مبتدأء وبينا حكم مخالفة ذلك حكم بين فيما وفق بينهما الذي وصفنا قوله". )١(‏ 


؟'-"ونصب الحاء» غير أنه كان يرفعه بالياء التي يحدثها في أول تشابه التي تأي بمعنى الاستقبال» وتدغم 
التاء في الشين كما فعله القارئ في تشابه بالتاء والتشديد. والصواب في ذلك من القراءة عندنا: #إن البقر تشابه 
علينا» [البقرة: ]٠١‏ بتخفيف شين تشابه ونصب هائه؛ بمعنى تفاعل. لإجماع الحجة من القراء على تصويب 
ذلك ورفعهم ما سواه من القراءات» ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل السهو والغفلة والخطأ". 
0 


+-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: -]١83[-]175‏ يعني بقوله: 
#ؤوما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 4] وما الله بغافل يا معشر المكذبين بآياته والجاحدين نبوة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأحبار اليهود» عما تعملون من أعمالكم الخبيثة 
وأفعالكم الرديئة؛ ولكنه يحصيها عليكمء فيجازيكم بما في الآخرة أو يعاقبكم بما في الدنيا. وأصل الغفلة عن 
الشيء: تركه على وجه السهو عنه والنسيان له. فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساه 
عنهاء بل هو لحا محصء ولا حافظ". 7©) 


:-"فيه» كما هدى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلمء لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بغيا 
بينهم؛ فسددهم لإصابة الحق» والصواب فيه. وف هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحق من أن 
كل نعمة على العباد في دينهم أو دنياهم» فمن الله عز وجل. فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «9فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه [البقرة: ١؟]‏ أهداهم للحق أم هداهم للاختلاف؟ فإن كان هداهم للاختلاف 
فإنما " أضلهم؛ وإن كان هداهم للحق فيكف قيل: «إفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه [البقرة: *1؟] ؟ 
قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه» وَإِنما معنى ذلك: فهدى الله الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيه 


١0/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١٠١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





من كتاب الله الذين أوتوه» فكفر بتبديله بعضهم, وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم؛ وهم أهل التوراة الذين 
بدلوهاء فهدى الله للحق مما بدلوا وحرفوا الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فإن 
أشكل ما قلنا على ذي غفلة, فقال وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت, و «من» إنما هي في كتاب الله في 
«الحق» واللام في قوله: «إلما اختلفوا فيه [البقرة: 7١؟]‏ وأنت تحول اللام في «الحق» » و «من» في الاختلاف 
قي التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوبا؟ قيل: ذلك في كلام العرب موجود مستفيضء والله تبارك وتعالى إنما 
خاطبهم بمنطقهم» فمن ذلك قول الشاعر: 

[البحر الكامل]". )١(‏ 


1 


ه-"كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
#إفإن أرادا فصالا عن تراض» منهما وتشاور» [البقرة: 7؟] قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى 
صبيهما #إفلا جناح عليهما» [البقرة: 9؟؟] " حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, مثله وأولى التأويلين بالصواب» تأويل من قال: فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما 
وتشاور» لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه» ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإِنما التشاور والتراضي قبل 
انقضاء نمحايته» فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاء إذ كان من الصبيان من تكون 
به علة يحتاج من أجلها إلى تركه؛ والاغتذاء بلبن أمه. فإن ذلك -]١40[-‏ إذا كان كذلكء فإنما هو علاج 


كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاعء فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض 
وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكره لفطمهما إياه الجناح عنهما قبل انقضاء آخر مدته فإنما 
الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله: #ؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# 
[البقرة: + ؟] على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل» وأما الجناح: فالحرج". (") 


٠-"حدثني‏ المثى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» -[577]- في قوله: 
" إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» [البقرة: ]١4/‏ الآية» قال: كان موسى فيما ذكر لنا ترك التابوت عند 
فتاه يوشع بن نون وهو في البرية» فذكر لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته في دار طالوت» فأصبح 
التابوت في داره " وأولى القولين في ذلك بالصواب» ما قاله ابن عباس ووهب بن منبه من أن التابوت كان عند 
عدو لبني إسرائيل كان سلبهموه؛ وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبرا عن نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه من بني 
إسرائيل: #إإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» [البقرة: 4 ]١‏ والألف واللام لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء 
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إلا في معروف عند المتخاطبين به» وقد عرفه المخبر والمخبر. فقد علم بذلك أن معنى الكلام: أن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه الذي كنتم تستنصرون به فيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من 
التوابيت غير معلوم عندهم قدره ومبلغ نفعه قبل ذلك لقيل: إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم 
" فإن ظن ذو غفلة أنحم كانوا قد عرفوا ذلك التابوت وقدر نفعه وما فيه وهو عند موسى» ويوشعء؛ فإن ذلك ما 
لا يخفى خطؤه؛ وذلك أنه لم يبلغنا أن موسى لاقى عدوا قط بالتابوت» ولا فتاه يوشع؛ بل الذي يعرف من أمر 
موسى وأمر فرعون ما قص الله من شأنهماء وكذلك أمره وأمر الجبارين. وأما فتاه يوشع؛ فإن الذين قالوا هذه 
المقالة زعموا أن يوشع خلفه في التيه حتى رد عليهم حين ملك طالوتء فإن كان الأمر على ما وصفوه. فأي 
الأحوال للتابوت الحال التي عرفوه فيهاء فجاز أن يقال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه 
وعرفتم أمره؟ ففي فساد هذا القول بالذي ذكرنا أبين الدلالة على صحة القول الآخرء إذ لا قول في -[/151]- 
ذلك لأهل التأويل غيرهما. وكانت صفة التابوت فيما بلغنا". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: " لما جاوزه 
هو والذين آمنوا معه» قال الذين شربوا: #إولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 49 ؟] " وأولى القولين 
في ذلك بالصواب؛ ما روي عن ابن عباسء وقاله السدي؛ وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب 
من النهر إلا الغرفة» والكافر الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه» وانخزل 


عنه أهل الشرك والنفاق» وهم الذين قالوا: #ؤلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 59؟] ومضى أهل 
البصيرة بأمر الله على بصائرهم» وهم أهل الثبات على الإبان» فقالوا: «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين [البقرة: 54؟] . فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا 
أهل الإبمان الذين ثبتوا معه على إيمانحم» ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة؛ لأن الله تعالى ذكره قال: #إفلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه [البقرة: 45 ]١‏ فكان معلوما أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإبمان» على ما روي به 
الخبر عن البراء بن عازب» ولأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان لما خص الله بالذكر في 


ذلك أهل الإيمان؛ فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان» أعني فريق 
الإيمان وفريق الكفر جاوزوا النهر» وأخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم» عن المؤمنين بالمجاوزة» لأتمم كانوا 
من الذين جاوزوه بع ملكهم وترك 0 أهل الكفر» وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين.". 00 
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/-"قوم: 
[البحر الطويل] 
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل ... وبكر سبتها والأنوف رواغم 
يعني بقوله: اتصلت: انتسبت. ولا وجه لهذا التأويل في هذا الموضع », لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة 
أو العهد لو كان يوجب للمنتسبين إليهم ما لهم إذا لم يكن لهم من العهد والأمان ما لهم , لما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليقاتل قريشا » وهم أنسباء السابقين الأولين. ولأهل الإيمان من الحق بإماتهم أكثر ثما لأهل 
العهد بعهدهم » وف قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل 
الإبهان منهم » مع قرب أنسابهحم من أنساب المؤمنين منهم » الدليل الواضح أن انتساب من لا عهد له إلى ذي 
العهد منهم , لم يكن موجبا له من العهد ما لذي العهد من انتسابه. فإن ظن ذو فل أن قتال النبي صلى الله 
عليه وسلم من قاتل من أنسباء المؤمنين من مشركي قريش إنما كان بعد ما نسخ قوله: «وإلا الذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق [النساء: ]4٠‏ فإن أهل التأويل أجمعوا على أن ذلك نسخ قراءة نزلت بعد فتح مكة 
ودخول قريش في الإسلام". (0) 


9-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش الزرقي » قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » وعلى المشركين -]4١7[-‏ خالد بن الوليد. قال: فصلينا الظهر » 


تقال التدركرنه كانوا عل محا لو أروقا لأضيها غرف لأضينا غفلة. ناويك 1ن القاض ب الظليو والتصرء 
فأخذ الناس السلاح » وصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلي القبلة والمشركون مستقبلهم » فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا » ثم ركع وركعوا جميعا » ثم رفع رأسه فرفعوا جميعا » ثم سجد وسجد 
الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسوفم » فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء. ثم نكص الصف الذي 
يليه وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم » فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا » ثم رفع رأسه فرفعوا 
جميعا » ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسوهم. فلما فرغ هؤلاء من سجودهم » سجد 


هؤلاء الآخرون » ثم استووا معه » فقعدوا جميعا » ثم سلم عليهم جميعا » فصلاها بعسفان » وصلاها يوم بني 
سليم " حدثنا أبو كريب قال: ثنا عبيد الله بن موسى » عن شيبان النحوي , عن -]4١5[-‏ منصور » عن 
مجاهد » عن أبي عياش الزرقي وعن إسرائيل » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعسفان , ثم ذكر نحوه". (5) 


5514/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١7/10 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





٠-"حدثنا‏ عمرو بن عبد الحميد » قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد » عن منصور » عن مجاهد » 

عن أبي عياش الزرقي » قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » فصلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين خالد بن الوليد » فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة. ولقد أصبنا منهم 
غفلة. فأنزل -[441]- الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
العصر » يعني فرقتين: فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم » وفرقة تصلي خلفهم يحرسونهم » ثم كبر فكبروا 
لمر يا سا و 0 
ثم قام فركع بحم جميعا » ثم سجد بالذين يلونه حتى تأخر هؤلاء فقاموا في مصاف أصحابحم » ثم تقدم الآخرون 
فسجدوا » ثم سلم عليهم؛ فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم. وصلى مرة أخرى في أرض بني سليم " قال أبو 
جعفر: فتأويل الآية على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة » ورووا هذه الرواية: وإذا كنت يا محمد فيهم » يعني 
في أصحابك خائفا » فأقمت لحم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك؛ يعني ممن دخل معك في صلاتك » «إفإذا 
سجدوا» [النساء: ]٠١7‏ يقول: " فإذا سجدت هذه الطائفة بسجودك » ورفعت رءوسها من سجودها 
«إفليكونوا من ورائكم» [النساء: ]٠١7‏ يقول: " فليصر من خلفك » خلف الطائفة التي حرستك وإياهم إذا 
سجدت بحم وسجدوا معك #ؤولتأت طائفة أخرى لم يصلواته [النساء: ]٠١7‏ يعني الطائفة الحارسة التي صلت 
معه غير أنما لم تسجد بسجوده » فمعنى قوله: «ؤلم يصلوا» [النساء: ]٠١7‏ على مذهب هؤلاء: لم -[14557]- 
يسجدوا بسجودك: «#فليصلوا معك» [النساء: ]١٠١7‏ يقول: " فليسجدوا بسجودك إذا سجدت » ويحرسك 
وإياهم الذين سجدوا بسجودك في الركعة الأولى #وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم [النساء: ]١١7‏ يعني الحارسة. 
وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك: فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في 
صلاتما لإفليكونوا من ورائكم [النساء: ]٠١”‏ يعني من خلفك وخلف من يدخل في صلاتك ممن لم يصل 
معك الركعة الأولى بإزاء العدو بعد فراغها من بقية صلاتما 9#ولتأت طائفة أخرى» [النساء: ]١٠١7‏ وهي الطائفة 
التي كانت بإزاء العدو لم يصلوا » يقول: لم يصلوا معك الركعة الأولى #إفليصلوا معك» [النساء: ]١٠١7‏ يقول: 
' فليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك #إوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» [النساء: ]١٠١*‏ لقتال عدوهم بعد 
ما يفرغون من صلاتمم؛ وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله يوم ذات الرقاع 
» والخبر الذي روى سهل بن أبى حثمة. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن الله عز ذكره قال: «ؤوإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة [النساء: ]٠١*‏ وقد دللنا على أن إقامتها إتمامها بركوعها وسجودها , ودللنا مع 
ذلك على أن قوله: #إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: 
٠١‏ | إنما هو إذن بالقصر من ركوعها وسجودها في حال شدة الخوف. -[57 5]- فإذا صح ذلك كان بينا 
أن لا وجه لتأويل من تأول ذلك أن الطائفة 0 إذا سجدت مع الإمام فقد انقضت صلاتما , لقوله: «وفإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم» [النساء: ]٠١١‏ لاحتمال ذلك من المعاني ما ذكرت قبل » ولأنه لا دلالة في 
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الآية على أن القصر الذي ذكر في الآية قبلها عنى به القصر من عدد الركعات. وإذ كان لا وجه لذلك » فقول 
من قال: أريد بذلك التقدم والتأخر في الصلاة على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان أبعد » وذلك 
أن الله جل ثناؤه يقول: #ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» [النساء: ]١٠١7‏ وكلتا الطائفتين قد 
كانت صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الأول في صلاته بعسفان » ومحال أن تكون التي صلت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تصل معه. فإن ظن ظان أنه أريد بقوله: #ؤلم يصلوا» [النساء: ؟١٠١]‏ لم 
يسجدوا » فإن ذلك غير الظاهر المفهوم من معان الصلاة » وإِنما توجه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأظهر 
والأشهر من وجوههما مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية أمر من 
الله عز ذكره للطائفة الأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاتما إلى فراغ الإمام من بقية صلاته » ولا على 
المسلمين الذين بإزاء العدو في اشتغالها بقضاء ذلك ضرر » لم يكن لأمرها بتأخير ذلك وانصرافها قبل قضاء 
باقي صلاتما عن موضعها معنى. -[5 4 5 ]- غير أن الأمر وإن كان كذلك » فإنا نرى أن من صلاها من الأئمة 
فوافقت صلاته بعض الوجده التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها » فصلاته مجزئة عنه 
تامة لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه من الأمور التي علم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمته ثم أباح لهم العمل بأي ذلك شاءوا. وأما قوله: #ؤود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم# [النساء: ]١١١‏ فإنه يعني: تمنى الذين كفروا بالله » لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » يقول: لو 
تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بما » وعن أمتعتكم التي بما بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. 
#وفيميلون عليكم ميلة واحدة» [النساء: ]٠١١‏ يقول: " فيحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن 
أسلحتكم وأمتعتكم جملة واحدة » فيصيبون منكم غرة بذلك فيقتلونكم » ويستبيحون عسكركم. يقول جل ثناؤه 
فلا تفعلوا ذلك بعد هذا » فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا حضرتكم صلاتكم وأنتم مواقفو العدو » فتمكنوا 
عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم وأمتعتكم ولكن أقيموا الصلاة على ما بينت لكم » وخذوا من عدوكم حذركم 
لحك زا 


١١-"حدثنا‏ ابن وكيع؛ قال: ثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج» قال: بلغني في قوله: #إلقضي الأمر» 
[الأنعام: 8] قال: ذبح الموت وأحسب أن قائل هذا النوع نزع لقوله: #إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة6 [مرم: 4 » فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا 
القائل في قضاء الأمرء وليس قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم» [الأنعام: /5] من ذلك في شيء» وإنما هذا 
أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية 
يأتيهم بما: لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي لعاجلتكم بالذي تسألوني من ذلكء؛ ولكنه بيد من هو أعلم 
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بما -]١7[-‏ يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه". )١(‏ 


١-"يقول‏ تعالى ذكره: لإذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» [الأنعام: ]١١‏ : أي إِنما أرسلنا 
الرسل يا محمد إلى من وصفت أمره. وأعلمتك خبره من مشركي الإنس والجن يقصون عليهم آياتي وينذروهم 
لقاء معادهم إلي» من أجل أن ربك لم يكن مهلك القرى بظلم. وقد يتجه من التأويل في قوله: (بظلم) وجهان: 
أحدهما: «إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» [الأنعام: ]١7١‏ : أي بشرك من أشركء وكفر من كفر 
من أهلهاء كما قال لقمان: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ . «إوأهلها غافلون» [الأنعام: ]١١‏ 
يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم وتنذرهم عذاب الله يوم 
معادهم إليه» ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. والآخر: #ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم4 [الأنعام: ]١7١‏ يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» 
فيظلمهم بذلكء والله غير ظلام للعبيد. وأولى القولين بالصواب عندي القول الأول» أن يكون معناه: أن لم يكن 
ليهلكهم بشركهم دون إرسال الرسل إليهم والإعذار بينه وبينهم» وذلك أن قوله: لؤذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم [الأنعام: ]١١‏ عقيب قوله: «لألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياق» [الأنعام: ]١7٠١‏ 2 
فكان في ذلك الدليل الواضح على أن نص قوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» [الأنعام: ]١١‏ 
عا هو إِما فعلنا". (5) 


١1-"فجعل‏ إعراضهم عنها غفولا منهم إذ لم يقبلوها كان مذهبا. يقال من الغفلة. اكيت 
يغفل عنه غفلة وغفولا وغفلا". (9) 


5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «#أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» [الأعراف: ]١17‏ يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم» كيلا تقولوا يوم 
القيامة: إنااكنا عن هذا غافلين» إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منهء أو تقولوا: «إإنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم [الأعراف: ]١7‏ اتبعنا منهاجهم «إأفتهلكنا» [الأعراف: ]١07‏ بإشراك من أشرك 
من آبائناء واتباعنا منهاجهم على جهل منا بالحق؟ . ويعني بقوله لإبما فعل المبطلون» [الأعراف: ]١7*‏ بما 
فعل الذين أبطلوا في دعواهم إلا غير الله. واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأه بعض المكيين والبصريين: (أن 
يقولوا) بالياء» بمعنى: شهدنا لثلا يقولوا على وجه الخبر عن الغيب. وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة: 
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«إأن تقولوا» [البقرة: 75؟] بالتاء على وجه الخطاب من الشهود للمشهود عليهم. والصواب من القول في 
ذلك أنمما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتا التأويل وإن اختلفت ألفاظهما؛ لأن العرب تفعل ذلك في الحكاية 
كما قال الله: «لتبيننه للناس» [آل عمران: ]١07‏ وليبيننه» وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى". )١(‏ 


١-"كما‏ حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " ذلا 
تأتيكم إلا بغتة» [الأعراف: ]١0‏ يقول: يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة ا 


7-"القول ف تأويل قوله تعالى: #إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين» [الأعراف: ]٠١5‏ يقول تعالى ذكره: واذكر أيها المستمع المنصت للقرآن إذا 
قرئ في صلاة أو خطبة» ##ربك في نفسك# [الأعراف: ]٠١5‏ يقول: اتعظ بما في آي القرآن» واعتبر به - 
[574]- وتذكر معادك إليه عند سماعكه. «9تضرعات» [الأنعام: 51] يقول: افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا له. 
#ووخيفة» [الأعراف: 5٠١؟]‏ يقول: وخوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار» 
وغفلة عما بين الله فيه من حدوده. إودون الجهر من القول [الأعراف: ]٠١5‏ يقول: ودعاء باللسان لله في 
خفاء لا جهارء يقول: ليكن ذكر الله عند استماععك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار» ولكن في خفاء من 
القول”". 0( 


7١١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سويد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «ؤواذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة4 [الأعراف: ]٠١5‏ إلى قوله: ##بالغدو والآصال» [الأعراف: ]١١5‏ أمر الله بذكره» - 
[51071]- وتمى عن الغفلة. أما بالغدو: فصلاة الصبح؛ والآصال: بالعشي "". (4) 


"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " بعث 
الله الملائكة لتهلك قوم لوطء أقبلت تمشي في صورة رجال شباب» حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه؛ فلما رآهم 
إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله. فجاء بعجل سمين» فذبحه, ثم شواه في الرضفء فهو الحنيذ حين شواه. وأتاهم 
فقعد معهم» وقامت سارة تخدمهم» فذلك حين يقول: «إوامرأته قائمة» [هود: ]17١‏ وهو جالس. في قراءة ابن 
مسعود " فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون ' قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن قال: فإن لهذا ثمنا. 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





قالوا: وما ثمنه؟ قال: -[4174]- تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبرئيل إلى ميكائيل 
فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. ##فلما رأى أيديهم لا تصل إليه [هود: ]7١‏ يقول: لا يأكلون» فزع 
منهم وأوجس منهم خيفة؛ فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم؛ ضحكت وقالت: عجبا 


لأضيافنا هؤلاء, إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لحم وهم لا يأكلون طعامنا " وقال آخرون: بل ضحكت من أن 
قوم لوط في غفلة, وقد جاءت رسل الله لحلاكهم ذكر من قال ذلك:". )١(‏ 


48-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه 
حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته وعجبت من أن قوما أتاهم العذاب» وهم في غفلة, فضحكت 


من ذلك وعجبت» فبشرتاها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب»". () 


٠.‏ -"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» أثة قال: «ضحكت 
تعبا ا شبد قرم أرط من الغفلة وفنا تاه من العذاب» وقال اخروة: بل ضحكت غلبا متها هر مم يزيدون 
عمل قوم لوط -[475]- ذكر من قال ذلك ذلك:". (5) 


١-"فأضحكت‏ الضباع سيوف سعد ... بقتلى ما دفن ولا ودينا 
وقال: يريد الحيض. قال: وبلحرث بن كعب يقولون: ضحكت النخلة: إذا أخرجت الطلع أو البسر. وقالوا: 
الضحك: الطلع. قال: وسمعنا من يحكي: أضحكت حوضا: أي ملأته حتى فاض. قال: وكأن المعنى قريب 
بعضه من بعض كله؛ لأنه كأنه شيء يمتلئ فيفيض. وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قول من قال: 
معنى قوله: «فضحكت» : فعجبت من عَفْلة قوم لوط عما قد أحاط بحم من عذاب الله وغفاتهم عنه. وإغا 
قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه ذكر عقيب قوهم لإبراهيم: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذ كان ذلك 
كذلكء وكان لا وجه للضحكء والتعجب من قوهم لإبراهيم: لا تخفء كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر 


قوم لوط". )0( 


-"وقوله: «إفأنساه الشيطان ذكر ربه» [يوسف: 47] وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن غفلة عرضت 
ليوسف من قبل الشيطان نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه. ولكنه زل بماء 


41/7/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4174/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4174/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
407//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فأطال من أجلها قٍِ السجن حبسه» وأوجع لما عقوبته". )00 


«*-"تمارك يا مغرور سهو وغفلة نم ابلك قرم بوال رو للك الزن 
فوصف النهار بالسهو والغفلة» والليل بالنوم» وإثما يسهى في هذا ويغفل فيه وينام في هذاء لمعرفة المخاطبين 
بمعناه» والمراد منه: 9#إلا قليلا ئما تحصنون» [يوسف: 548] » يقول: إلا يسيرا مما تحرزونه. والإحصان: التصيير 
في الحصنء وإِنما المراد منه: الإحراز. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك:". (") 


4 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم؛ قال: ثني حجاج.؛ عن ابن جريج» -]١59[-‏ قال: " لما نزلت 
هذه الآية» يعني: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: ]١‏ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا 
يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن فلما رأوا أنه لا ينزل شيءء 
قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: «إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء: ]١‏ » فقالوا: إن 
هذا يزعم مثلها أيضا فلما رأوا أنه لا ينزل شيء» قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: ##ولئن أخرنا عنهم العذاب 


إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ما كانوا به يستهزئون# 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» 


[مريم: 5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرهم 
وندمهم» على ما فرطوا في جنب الله» وأورثت مساكنهم من الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له» وأدخلوهم مساكن 
أهل الإيمان بالله من النار» وأيقن -[45 5]- الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لما حسرة 
وندامة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


7 "حدثنا أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف بين الجنة والنار كأنه كبش أملح» قال: " 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم» هذا الموت» فيقال: يا أهل النار هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرونء» فيقولون: نعم هذا الموت» ثم يؤمر به فيذبح " قال: " فيقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت " قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ##وأنذرهم يوم 


١77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١91/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
044/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» [مريم: 9؟] وأشار بيده في الدنيا". )١(‏ 


/7؟-"قال ابن جريج: حشر أهل النار حين يذبح -[/اةه]|- الموت والفريقان ينظرون» فذلك قوله: 
إذ قضي الأمر» [مريم: و ] قال: ذبح الموت لوهم قُ غفلة4 [مريم: 98]". 0( 


-"وقوله: #ووهم في غفلة4 [مريم: 5"] يقول: وهؤلاء المشركون في غفلة عما الله فاعل بحم يوم يأتونه 
خارجين إليه من قبورهم, من تخليده إياهم في جهنم, وتوريثه مساكنهم من الجنة غيرهم #ؤوهم لا يؤمنون [مريم: 
9"] يقول تعالى ذكره: وهم لا -[4 5]- يصدقون بالقيامة والبعث» ومجازاة الله إياهم على سيئ أعمالهم؛ بما 
أخبر أنه مجازيهم وبا 

8 "القول في تأويل قوله تعالى #ؤاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون [الأنبياء: ]١‏ يقول 
تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعماهم التي عملوها في دنياهم » ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها » في 
أبداتهم» وأجسامهم» ومطاعمهم» ومشاركم» وملابسهم » وغير ذلك من نعمه عندهم» ومسغكلته إياهم ماذا عملوا 
فيها » وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره وكيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟ «إوهم في غفلة معرضون 
[الأنبياء: ]١‏ يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل بمم من ذلك يوم القيامة» وعن دنو محاسبته إياهم منهم, واقترابه 
لهم في سهو وغفلة, وقد أعرضوا عن ذلك» فتركوا الفكر فيه » والاستعداد له والتأهب» جهلا منهم بما هم لاقوه 
عند ذلك من عظيم البلاء » وشديد الأهوال وبنحو الذي قلنا قٍِ تأويل قوله وزوهم في غفلة معرضون» [الأنبياء: 
]١‏ قال أهل التأويل » وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسله". (4) 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو الوليد» قال: ثني أبو معاوية -[17؟55]- 
قال: أخبرنا الأعمش» عن أن صالح؛ عن ا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم وأؤوهم قُ غفلة معرضون * 
[الأنبياء: ]١‏ قال: «في الدنيا»". (5) 


د" كيا حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة؛ قوله: «ؤلاهية قلوكم * [الأنبياء: "] 


يقول: «غافلة قلوهم» وقوله: ##وأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: ] يقول: وأسر هؤلاء الناس الذين 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 15/١5‏ ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/1١5‏ ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5417/١5‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 771/١5‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 771/١5‏ 





اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضونء لاهية قلويهم النجوى بينهم» يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: 
هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله أرسله إليكم #إإلا بشر مثلكم» [إبراهيم: ]١١‏ ؟ يقولون: هل هو إلا 
إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم؟ يعنون بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: «الذين ظلموات» [الأنبياء: 
'] » فوصفهم بالظلم بفعلهم » وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات » أنحم يفعلون ويقولون من الإعراض 
عن ذكر الله » والتكذيب برسوله. ول (الذين) من قوله: «ووأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: "] في 
الإعراب وجهان: الخفض على أنه تابع للناس في قوله: مؤاقترب للناس حساهم» [الأنبياء: ]١‏ والرفع على الرد 
على الأسماء الذين في قوله: #ووأسروا النجوى» [طه: 77] من ذكر الناس» كما قيل: ثم عموا وصموا كثير 
منهم» [المائدة: ]1/١‏ . وقد يحتمل أن يكون رفعا على الابتداءء ويكون معناه: وأسروا النجوى» ثم قال: هم 
الذين ظلموا". )١(‏ 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثني محمد بن إسحاقء» عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه 
اليماني» وغيره من أهل الكتاب الأول: أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه 
ونبأه» وابتلاه في الغنى بكثرة الولد والمال» وبسط عليه من الدنيا فوسع عليه في الرزق. وكانت له البثنية من أرض 
الشأم» أعلاها وأسفلها » وسهلها وجبلها. وكان له فيها من أصناف المال كله» من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمير ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدة والكثرة. وكان الله قد أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء. وكان 
برا تقيا رحيما بالمساكين» يطعم المساكين » ويحمل الأرامل » ويكفل الأيتام » ويكرم الضيف » ويبلغ ابن السبيل. 
وكان شاكرا لأنعم الله عليه » مؤديا لحق الله في الغنى » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما أصاب 
من أهل الغنى من العزة والغفلة » والسهو » والتشاغل عن أمر الله مما هو فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة قد آمنوا 


به 0 6 


7-"القول ف تأويل قوله تعالى: #واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين4 [الأنبياء: 9177] يقول تعالى ذكره: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج, اقترب 
الوعد الحق» وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب» وهو لا شك حق 
كما قال جل ثناؤه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (7) 


5717/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
* 51/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
401/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





*-"وقوله: #يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا [الأنبياء: 917] يقول تعالى ذكره: فإذا أبصار الذين 
كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأهواله » وقيام الساعة بحقائقهاء وهم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل 
هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى ونعاين » ونزل بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك 
ذكره استغناء بدلالة ما ذكر عليه عنه» وذلك (يقولون) من قوله: #إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» 
[الأنبياء: 917] يقولون: هيا ويلناءه [الأنبياء: )١( ."]١4‏ 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «#ومكروا مكراء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» [النمل: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون 
في الأرض بصال بمسيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر بذلك «وومكرنا -[9]- مكراكه [النمل: 
]0٠‏ يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم؛ وتعجيلنا العذاب لهم «إوهم لا يشعرون» [الأعراف: 15] بمكرنا. وقد 
بينا فيما مضى معنى: مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلكء وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة» أو استدراجه 
منهم من استدرج على كفره به ومعصيته إياه؛ ثم إحلاله العقوبة به على غرة [َعَفْلةً. وينحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل.". (5) 


+ "ذكر من قال ذلك: حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء» قال: " كان 
موسى حين كبر يركب مراكب فرعون» ويلبس مثل ما يلبس» وكان إنما يدعى موسى بن فرعونء ثم إن فرعون 
ركب مركبا وليس عنده موسى؛ فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض 
يقال لها منف» فدخلها نصف النهار» وقد تغلقت أسواقهاء وليس في طرقها أحدء وهي التي يقول الله: #ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها» [القصص: -]١84[- ." ]١١‏ وقال آخرون: بل دخلها مستخفيا من 
فرعون وقومه, لأنه كان قد خالفهم في دينهم» وعاب ماكانوا عليه.". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إودخل المدينة على حين عَفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه؛ فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه» قال 
هذا من عمل الشيطان» إنه عدو مضل مبين» [القصص: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: «إودخل» [يوسف: 4"] 
موسى «المدينة» [الأعراف: ]١١1‏ مدينة منف من مصر #إعلى حين غفلة من أهلهاه [القصص: ]١5١‏ 
وذلك عند القائلة نصف النهار. واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في هذا 


4١١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/1١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١/15/1/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الوقت» فقال بعضهم: دخلها متبعا أثر فرعون» لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد؛ فلما حضر علم بركوبه 
فركب واتبع أثره» وأدركه المقيل قِ هذه المدينة.". 00 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «وعلى 
حين غفلة من أهلها4 [القصص: ]١١‏ قال: ليس عَفلة من ساعة, ولكن ْفْلة من ذكر موسى وأمره. وقال 
فرعون لامرأته: أخرجيه عني» حين ضرب رأسه بالعصاء هذا الذي قتلت فيه بنو إسرائيل» فقالت: هو صغير 
وهو كذاء هات جمراء فأ بجمرء فأخذ جمرة فطرحها في فيه فصارت عقدة في لسانه» فكانت تلك العقدة - 
-]١85[‏ التي قال الله #واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي* [طه: 18] » قال: أخرجيه عني» فأخرجء فلم 
يدخل عليهم حتى كبرء فدخل على حين لله من ذكره ". وأولى الأقوال في الصحة بذلك أن يقال كما قال 
الله جل ثناؤه: «ؤولما بلغ أشده واستوى» [القصص: 5 ]١‏ إودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» 
[القصص: ]١١‏ . واختلفوا في الوقت الذي عني بقوله: ##على حين غفلة من أهلها» [القصص: ]١١‏ فقال 
بعضهم: ذلك نصف النهار.". (5) 


89"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: «لما بلغ موسى 
أشده واستوى» آتاه الله حكما وعلماء فكانت له من بنئي إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه» 
فلما استد رأيه» وعرف ما هو عليه من الحق» رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقا في دينه فتكلم 
وعادى وأنكرء حتى ذكر منه. وحتى أخافوه وخافهم» حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائفا مستخفياء 
فدخلها يوما على حين أغفلة من أهلها» . وقال آخرون: بل كان فرعون قد أمر بإخراجه من مدينته حين علاه 
بالعصاء فلم يدخلها إلا بعد أن كبر وبلغ أشده. قالوا: ومعنى الكلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 


لذكر موسى؛ أي من بعد نسياتحم خبره وأمره.". (9) 


غ-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: : #ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها» [القصص: ]١5‏ قال: دخلها بعد ما بلغ أشده عند القائلة نصف -]١85[-‏ النهار "". (4) 


١7/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١4/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١14/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١15/18 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنى حجاجء عن ابن جريج» عن محمد 
بن المنكدرء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» قوله: " لإودخل المدينة على حين غفلة من أهلها [القتصص: 
]١‏ قال: نصف النهار "". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " هوكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها [القصص: 58] قال: البطر: أشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي 
الله» وقال: ذلك البطر في النعمة "". (1) 


4 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إأولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء رحم لكافرون» يقول تعالى ذكره: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون 
بالبعث يا محمد من قومك في خلق الله إياهم» وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالا وتارات حتى صاروا 
رجالاء فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر أن يعيدهم بعد فنائهم خلقا جديداء ثم يجازي المحسن منهم بإحسانه. 
والمسيء بإساءته. لا يظلم أحدا منهم فيعاقبه بجرم غيره» ولا يحرم أحدا منهم جزاء عمله؛ لأنه العدل الذي لا 
يحور» #إما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل» وإقامة الحق» «9وأجل مسمى 4# [الأنعام: ؟] 
يقول: وبأجل مؤقت مسمىء إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله» وبدل الأرض غير الأرض والسماوات؛ 
وبرزوا لله الواحد القهارء #ؤوإن كثيرا من الئاس بلقاء ريحم [الروم: 8] جاحدون منكرون» جهلا منهم بأن 
معادهم إلى الله بعد فنائهم» وغفلة منهم عن الآخرة.". 27) 


5 ؛ -"وقوله: #ؤووهم عن دعائهم غافلون#: [الأحقاف: 5] يقول تعالى ذكره: وآلتهم التي يدعونهم عن 
دعائهم إياهم في غفلة, لأا لا تسمع ولا تنطق» وله تعقل وإثما عق توصفها بالغفلة, تمثيلها بالإنسان الساهي 
عما يقال له» إذ كانت لا تفهم ما يقال لها شيئاء كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه وإِنما هذا توبيخ 
من الله لؤلاء المشركين لسوء رأيهم» وقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم". )0( 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟١؟]‏ يقول تعالى ذكره: وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نفس 


١5/18 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
55./1/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4514/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١١7/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ريهاء معها سائق يسوقها إلى الله» وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". )'١(‏ 


45 -"وقوله: #إلقد كنت في غفلة من هذاه [ق: ؟؟] يقول تعالى ذكره: يقال له: لقد كنت في غفلة 
من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد «إفكشفنا عنك غطاءك©» [ق: ]١١‏ يقول: 
فجلينا ذلك لكء وأظهرناه لعينيك» حت رأيته وعاينته» ل د أهل 
التأويل» وإن اختلفوا في المقول ذلك له فقال بعضهم: المقول ذلك له الكافر وقال آخرون: هو نبي الله صلى 
الله عليه وسلم وقال آخرون: هو جميع الخلق من الجن والإنس". (5) 


40 -"ذكر من قال: هو الكافر حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي؛ عن | 
507 فلن ف غفلة 0 فنذا 3 1سا غطاءك» [ق: ]| «وذلك الكافر»" . إفة 


"ذكر من قال: هو ني الله صلى الله عليه وسلم حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد» في قوله: «إلقد كنت في ل ن هده | [ق: ؟١1١]‏ قال: «هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " 
الا مع القوم في جاهليتهم «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» [ق: ؟؟] " وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يحب أن يكون هذا الكلام خطابا من الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان في قله في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان 


عليه في الجاهلية» فنفذ بصره بالإيمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده» فصار حاد البصر به". (4) 


4 -"وقوله: «#فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] يقول: فأنت اليوم نافذ البصرء عالم بما كنت عنه في 
الدنيا في غفلة, وهو من قوهم: فلان بصير بهذا الأمر: إذا كان ذا علم به وله بمذا الأمر بصر: أي علم وقد 
روي عن الضحاك أنه قال: معنى ذلك «إفبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] لسان الميزان» -[475]- وأحسبه 
أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه» فشبه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل 
به الحق في الوزن» ويعرف مبلغه الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقصء» فكذلك علم من وافى القيامة بما 


475/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
477/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
474/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 


(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4714/5١‏ 





اكتسب اق الدنيا شاهد اغليه كلسان الميزان". 17 


.ه-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إلقد كنت 5 عَفْلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك # [ق: ؟١]‏ قال: «عاين الآخرة»". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» «إغمرة ساهون» [الذاريات: ]١١‏ قال: «في 


0 


؟ه-"حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
#الذين هم في غمرة ساهون» [الذاريات: ]١١‏ قال: «في غفلة لاهون»". (4) 


+ه-"القول ف تأويل قوله تعالى: #إاقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر» [القمر: ؟] يعني تعالى ذكره بقوله #اقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة؛ 
وقوله إاقتربت» [القمر: ]١‏ افتعلت من القرب» وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة» وقرب فناء 
الدنياء وأمر لحم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم؛ وهم عنها في غفلة سافون". (5) 


و ه-"حدثنا يحجى ف أن طالب قال: ثنا داود بن ا محبر قال: ثنا الصعق بن حزن قال: ثنا عقيل الجعدي» 
عن أبي إسحاق الممداني» عن سويد بن عفلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم: فرقة من الثلاث وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليهم» فقتلتهم الملوك؛ وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة 
الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليه» فقتلهم الملوك» 
ونشرتهم بالمناشير؛ وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة الملوك» ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونم إلى دين الله ودين 
-[4511]- عيسى صلوات الله عليه فلحقوا بالبراري والجبال» فترهبوا فيهاء فهو قول الله عز وجل " #إورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم* [الحديد: 177؟] قال: «ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله» #إفما رعوها حق رعايتها» 


[الحديد: 0؟] قال: «ما رعاها الذين من بعدهم حق رعايتها» «#إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم»: [الحديد: 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6470/1١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 485/7١‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 454/5١‏ 
(4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 454/5١‏ 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠١7/77‏ 





] قال: «وهم الذين آمنوا بي وصدقون» قال «إوكثير منهم فاسقون» [الحديد: ]١5‏ قال: «فهم الذين 
جحدون وكذبوي»". )00 


450/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





